
 لندن – ليس مــــن المدهش أن الكثيرين 
فــــي بريطانيا يتوقــــون إلــــى اقتناء كلب 
باعتباره ترياقــــا يعالج الخوف والوحدة 
وغياب ممارســــة الرياضة بسبب جائحة 
كورونا، ولم يغــــب هذا الاتجاه عن أنظار 

عالم الجريمة.
هومــــز“   4 ”بتــــس  منصــــة  وذكــــرت 
أخبــــار  فــــي  المتخصصــــة  الإلكترونيــــة 
الحيوانــــات الأليفــــة أن أســــعار الــــكلاب 
تضاعفــــت خلال العــــام الماضي بســــبب 
تزايد الإقبــــال على اقتنائهــــا، ولذلك بدأ 
اللصوص يســــعون لتحقيــــق الأرباح من 

هذه السوق الجديدة.
وعندمــــا اكتشــــف ويل بيفــــان (راعي 
أغنــــام ببلدة ســــتو أون ذي ولــــد الهادئة 
الكائنة في ناحية غلوسيسترشاير) سرقة 
جرائه الخمســــة المولــــودة حديثا قال إنه 
شعر كما لو أنه ”تلقى ضربة في معدته“.

وأوضح أن الجراء كانت تعيش داخل 
حظيــــرة، وأن اللصوص تركــــوا البوابة 

مفتوحة على مصراعيها.
ويمارس بيفان عمله اليومي مستعينا 
بالكلاب، وقال ”إنها جزء من أسرتي، ولا 
أســــتطيع أن أؤدي عملــــي دونهــــا، وهي 

تعني الدنيا بالنسبة إلينا“.
ولجــــأ بيفان إلــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بحثا عن أي مؤشــــر يمكن أن 
يرشــــده إلى مكان الجــــراء، وتمت إعادة 

نشر تدويناته آلاف المرات.
وتقــــول منظمــــة ”دوغ لوســــت“ التي 
تديــــر قاعــــدة بيانــــات تتعلــــق بالــــكلاب 
المفقــــودة ”تمــــت ســــرقة 465 كلبــــا فــــي 
بريطانيــــا وأيرلندا العــــام الماضي، وهو 

رقم يزيد بنســــبة أكثر مــــن مرتين ونصف 
على العدد المســــجل في عام 2019، ومعظم 
هذه الســــرقات وقعت فــــي منطقة جنوب 
شــــرقي إنجلتــــرا، وأكثــــر أنــــواع الكلاب 
المســــروقة هي ’كوكر سبانيلز‘ ذات البنية 
القوية والشــــكل الرشيق والتي تعد رفيقا 
رائعا للأشــــخاص، تليها نوعية ’إنغليش 
ذات الحجم المتوسط،  سبرينجر سبانيلز‘ 

ثم ’جاك راسل‘ ذات الحجم الصغير“.
وقال محقق سري لقناة ”بي.بي.سي“ 
التلفزيونية البريطانية إن ”سرقة الكلاب 
قــــد تكون جريمة نادرة نســــبيا، غير أنها 
تحولت إلى نوع مــــن التجارة المحظورة، 

وتبلغ عائداتها ملايين الدولارات“.

وأوضـــح التقريـــر الإخبـــاري للقناة 
المذكـــورة أنـــه ”ليســـت الجـــراء فقـــط 
هـــي المعرضـــة لخطـــر الســـرقة، بل إن 
ســـرقتها  تتـــم  الســـن  كبيـــرة  الـــكلاب 
أغـــراض  فـــي  لاســـتخدامها  أيضـــا 
لظـــروف  غالبـــا  وتتعـــرض  التوالـــد، 

مؤلمة“.
ويتم حقن الــــكلاب بالهرمونات حتى 
تســــتطيع ولادة ثلاثــــة أو أربعــــة جــــراء 
سنويا، وفقا لما قاله المحقق السري للقناة 

التلفزيونية.
للرفـــق  الملكيـــة  الجمعيـــة  وتقـــول 
بالحيـــوان إن ”اســـتيلاد الـــكلاب صار 
عمليـــة تجاريـــة كبيـــرة، وقـــد كشـــفنا 

عصابات إجرامية كبيرة تكسبت الملايين 
من الجنيهات الإسترلينية“.

ومــــن الســــهل معرفــــة ســــبب تحول 
نظر الجماعــــات الإجرامية إلــــى الكلاب، 
وفي هذا الصدد قــــال واين ماي (متطوع 
يعمل مع منظمة ”دوغ لوســــت“) ”إن ذلك 
فــــي الواقع نشــــاط إجرامي أكثــــر إغراء 
مــــن غيره، فلص الــــكلاب أفضل من تاجر 

المخدرات“.
وأضــــاف ”فــــي حالــــة ضبــــط اللص 
وهو يســــرق كلبــــا أو يبيعــــه، توقع عليه 
عقوبــــة دفع غرامة تبلــــغ نحو 250 جنيها 

إسترلينيا (350 دولارا)“.
وتابــــع مــــاي ”إذا ســــرق لــــص كلبا 
لاستيلاد خمسة جراء فيمكنه بيع الواحد 
منها بســــعر يتراوح بين ثلاثة وخمســــة 

آلاف جنيه إسترليني“.
ونجحت المنظمة مؤخرا في استعادة 
كلبة مســــروقة، وقال ماي عنها ”كانت قد 
ولدت خمســــة جراء، وكان كل واحد منها 
معروضا للبيع بســــعر خمسة آلاف جنيه 

إسترليني، وبالتالي كان اللص 
سيجني 25 ألفا من الجنيهات 

من سرقة كلب واحد“.
بينما توقع عقوبة الســــجن 

على أي شخص يضبط وهو يبيع 
ما قيمته 25 ألف جنيه إســــترليني 

من الكوكايين، على حد قول ماي.
وتشــــير بيانات حكوميــــة إلى أنه 

يمكن إيقاع عقوبة السجن بما يصل إلى 
سبع ســــنوات بحق لصوص الحيوانات 
الأليفة، غير أنه ليســــت هنــــاك معلومات 

متاحة بشأن إيقاع مثل هذه العقوبات.

وأصبح لصــــوص الكلاب أكثر جرأة؛ 
فهــــم لا يســــتدرجون الكلاب إلــــى خارج 
المزارع خلال الليل فحســــب، وإنما أيضا 
يهــــددون أصحابهــــا أثنــــاء النهــــار، أو 

يسرقونها من حدائق الناس.

وحــــذرت الجمعيــــة الملكيــــة للرفــــق 
بالحيــــوان الجمهور مؤخرا من أن بعض 
اللصوص ينتحلون شــــخصيات مفتشين 
حافــــلات  ويقــــودون  للجمعيــــة  تابعــــين 

صغيرة تحمل شعارها.
الجمعيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
”رجـــاء احـــذروا مـــن أي شـــخص يقدم 
نفســـه على أنـــه مســـؤول لكـــي يقترب 
مـــن كلابكـــم، واطلبـــوا دائمـــا مـــن أي 
فـــرد يدعـــي أنه موظـــف لـــدى الجمعية 
الشـــخصية،  الهويـــة  بطاقـــة  يبـــرز  أن 
كمـــا يجب عليكـــم تفحص الشـــارة التي 

يعلقها“.
ويمكــــن أن تصبــــح ســــرقة الــــكلاب 
صادمة وتسبب معاناة كبيرة لأصحابها، 
وفقــــا لمــــا تقوله أمانــــدا بليكمــــان (نائب 
رئيس شــــرطة بالمجلس الوطني لرؤساء 

الشرطة في بريطانيا).
وتنصح أصحاب الكلاب بعدم نشــــر 
صور الجراء الجديــــدة التي ولدت لديهم 
الاجتماعي،  التواصــــل  منصــــات  على 
وذلك لتجنب جذب أنظار اللصوص 

إليها.
ومن ناحية أخــــرى أعرب بيفان 
عن أمله في أن يتمكن من استعادة 
جرائــــه المســــروقة عن طريــــق إثارة 
الوعــــي بهــــذه القضية علــــى منصات 

التواصل.
ويبــــدو أن في الأفق ســــببا يبعث 
علــــى الأمل، فرغــــم كل ذلك تمــــت إعادة 
نحــــو 200 كلب من الكلاب المســــروقة إلى 
أصحابهــــا العام الماضي، وفقــــا لبيانات 

منظمة ”دوغ لوست“.

 طرابلــس (لبنــان) – بعد اتســـاع دائرة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والفقـــر والبطالة في 
لبنان اضطر بعض اللبنانيين، من النساء 
والرجـــال والشـــباب والأطفـــال، إلى جمع 
وبيـــع الخـــردة المعروفـــة أيضـــا بتجارة 
الـ“ســـكراب“ وباللقمة المغمسة في الحديد 
والصـــدأ لتأمين قـــوت يومهـــم، والبعض 
منهم أصبحوا يمتهنون هذا العمل بشكل 
علنـــي بعـــد أن كان ذلك ســـرا مـــن خلال 
التوجـــه ليلا إلى الأحيـــاء والمزابل لجمع 

الخردة بعيدا عن أعين الأهل والأصدقاء.
لا أحد يعرف تاريخا محدّدا لمهنة جمع 
وبيع الخردة في لبنـــان، إلا أنه من المؤكد 
أن هـــذه المهنة التي تنامـــى دورها مؤخرا 
 (1990 راجت بعد الحرب الأهليـــة (1975 – 
وتطـــورت مـــع الحـــروب المتتاليـــة التي 

شهدتها البلاد.
ومـــع الأزمات الاقتصادية والمعيشـــية 
التي ترزح تحت وطأتها شريحة كبيرة من 
اللبنانيين تحول العمـــل في جمع الخردة 
إلـــى مهنة ثابتـــة للكثيرين ممـــن لفظتهم 
ســـوق العمل المحلية ولم يجدوا لهم مكانا 

بديلا.
ويعتبر البعـــض الآخر تجارة الخردة 
مهنة أشبه بتجارة الذهب، خصوصا بعد 
تنامـــي ظاهرة تهريب الخردة من ســـوريا 
إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير شـــرعية 
على الحدود اللبنانية الســـورية الشرقية 

والشمالية.
يقول خالد الشـــيخ (أحد تجار الخردة 
في شـــمال لبنان) لوكالة أنباء ”شينخوا“ 
إن 20 عامـــلا يعملون لديـــه، بينهم طلاب، 
بعدمـــا أدت أزمـــات البـــلاد الاقتصاديـــة 
والمالية والمعيشية إلى ارتفاع معدل الفقر 
إلـــى أكثر من 50 في المئـــة وانهيار العملة 

المحلية وتفاقم البطالة والتضخم.
ويوضح أن أجر العامل بحســـب نوع 
عملـــه قد يصـــل إلى حوالـــي 70 ألف ليرة 
لبنانيـــة، ما يعادل اليوم بحســـب ســـعر 
الصـــرف في الســـوق الموازيـــة 7 دولارات 

أميركية.
ويضيف ”نجمع الخردة التي تتضمن 
الحديد والألمنيوم والنحاس والبلاســـتيك 
من مختلـــف مدن وبلدات الشـــمال، فضلا 
عن تلك التي تصل إلينا من ســـوريا، حيث 
توجـــد كميـــات كبيرة من الخردة بســـبب 

الدمـــار الذي لحق بالعديـــد من مدن وقرى 
سوريا“.

ويشـــير الشـــيخ إلى أنه بعـــد تجميع 
الخردة يتم فرزها حسب النوع في باحات 
لتصديرها  تمهيـــدا  الخردة  مســـتودعات 
بحـــرا، وعلى وجه الخصـــوص إلى تركيا 

حيث يعاد تدويرها وتصنيعها.
ويوضح أن الأنظار بدأت تتجه مؤخرا 
إلى هـــذه المهنة لمعرفـــة خفاياها والمردود 
المالي الـــذي توفره وبعضه لخزينة الدولة 
التي تســـتفيد من مبالغ لا يستهان بها من 

رسوم تصدير الخردة.
ولطرابلس والشـــمال حصة كبيرة من 
تجـــارة الخردة، حيث تنتشـــر العشـــرات 
من ســـاحات تجميع الخـــردة أو ما يعرف 
بـ“البـــورة“ في أماكن غير آهلة بالســـكان 

قرب مرفأ طرابلس.
ويـــدور في فلك هذه المهنـــة المئات من 
العمال، ومنهم طلاب مـــدارس وجامعات، 
يجوبـــون الطـــرق نهـــارا وليلا فـــي المدن 
والقـــرى بســـيارات نصـــف نقـــل صغيرة 
ودراجات نارية تجر عربات لجمع الخردة 

من حاويات النفايات أو عن طريق شرائها 
مـــن المواطنين الذيـــن ينتظـــرون لبيع ما 
يريدون التخلص منه من أدوات كهربائية 

مستعملة.
ويســـرد العاملـــون فـــي هـــذه المهنة 
روايـــات كثيرة عن الأوضـــاع الاقتصادية 
المترديـــة التـــي دفعتهم إلى تـــرك منازلهم 
ليلا والتوجه إلى أكوام النفايات بحثا عن 
الخردة، لكنهم في الوقت نفســـه يشيرون 
إلـــى أن المهنـــة توفـــر دخـــلا يدفعهم إلى 

مواظبة العمل فيها.
الطالب  الاقتصادية  الظـــروف  ودفعت 
فارس (23 سنة) إلى العمل في جمع التنك 
والبلاســـتيك والنحاس، مـــا مكنه من دفع 
أقســـاط الجامعة؛ يقول ”بـــدأت في عطلة 
الصيف جمـــع بعض المواد مـــن الحارات 
وأكوام النفايات المتكدســـة بشـــكل مخيف 
في الطرقات، وجمعت نحو طنين منها، أي 

ما يعادل ثمنه ألف دولار“.
لم يعر فارس اهتماما للانتقادات التي 
طالته من أصدقائه، مؤكدا أنه ”ليس عيبا 
ما أقوم به، ولم أكن أتخيل أن فرز النفايات 

سيكون مربحا بهذا الشكل، لكن حين رأيت 
كثيرين يمتهنونه كعمل إضافي أدركت سر 
التحـــول نحوه، أقله أنه يخلص البيئة من 

تخمة النفايات وهذا جزء من الحل“.

ويقــــول محمد العلي (33 عاما) ”أعمل 
في هــــذه المهنة منذ عدة ســــنوات، وأقوم 
بجمع الخردة من الشــــوارع أو أشــــتريها 
بأســــعار رخيصة من مواطنــــين، وأنقلها 
إلى ســــاحات التجــــار لتجميــــع الخردة، 
حيــــث أبيع طن الحديد بنحــــو 600 دولار 
أميركــــي، وطــــن التنــــك بـــــ400 دولار، أما 
بحسب  متفاوتة  فأســــعارها  النحاسيات 

نوعها أبيض أو أحمر والثاني هو الأغلى 
، فضلا عن الألمنيوم والبلاســــتيك وحتى 

الكرتون“.
ويوضـــح أن ”الخردة تجـــارة ناجحة 
ومشـــجعة، فهي لا تخضـــع للضرائب ولا 
للرقابـــة. ما نجمعه نبيعـــه ويعاد تحويله 
ليدخل في الصناعات المحلية التي تعيش 

أزمة خانقة، (لذلك) يجب تشجيعها“.
وأضـــاف أنه إلى جانـــب الأرباح التي 
يحققهـــا عمـــال الجمـــع يحقـــق أصحاب 
مســـتودعات التجميع أيضا أرباحا طائلة 
ومعهم أصحاب شـــركات النقـــل والمرافئ، 
حيث تصل رسوم مرفأ طرابلس سنويا من 
التصدير إلى قرابـــة 2 مليار ليرة لبنانية، 

بحسب أحد مسؤولي المرفأ.
ويشـــير الواقع الفعلي لتجارة الخردة 
إلـــى أنهـــا مهنة تســـاهم إلى حـــد ما في 
تحريك الـــدورة الاقتصادية وإيجاد فرص 
عمل، وخصوصا أن خـــردة لبنان مطلوبة 
لأنها بحســـب التقاريـــر الدولية خالية من 
أي مواد مشعة وفق كشوفات مرافئ لبنان 

والدول المستوردة.

ومع ازدياد تهريب الخردة من سوريا 
شــــهدت تجــــارة الخــــردة بشــــمال لبنان 
ازدهارا تُرجم بزيادة عدد ساحات تجميع 
الخردة على مقربة من شاطئ البحر لجهة 
مدخــــل طرابلس الشــــمالي، حيــــث ترتفع 

أكوامها المعدة للتصدير.
يقـــول محمد عبود (أحـــد العاملين في 
مجـــال تصدير الخـــردة) ”نصدر ســـنويا 
آلاف الأطنـــان من الخردة إلـــى تركيا مما 
يوفر دخـــلا للبـــلاد بالـــدولار الأميركي“، 
مضيفا ”اليوم تضاعف تصدير الخردة من 
طرابلس مع دخول الخردة الســـورية، مما 

خلق فرص عمل إضافية“.
وتشير تقديرات البعض ممّن يعملون 
فـــي هـــذا القطـــاع إلـــى أن لبنـــان يصدر 
نحـــو 300 ألـــف طن ســـنويا مـــن الخردة 
التي تســـاهم في تشـــغيل عشـــرات آلاف 
مـــن العائلات وأغلبها في منطقة الشـــمال 
الفقيـــرة، حيث يصدر عبـــر مرفأ طرابلس 
نحـــو 70 في المئة من إجمالـــي ما يصدره 
ر الباقي عبر  لبنان من الخردة في ما يُصدَّ

مرفأ بيروت ومرفأ صيدا في الجنوب.

ــــــة والاقتصادية تدفع  الأزمات المادي
ــــــين إلى جمع الخــــــردة من  اللبناني
ــــــاء وأكداس القمامــــــة وبيعها  الأحي
لـتأمين لقمة العيش، ثم يتحول ذلك 
إلى مهنة دائمة للفقراء من النســــــاء 
المدارس  طــــــلاب  وحتى  والرجــــــال 
أقســــــاط  ليدفعــــــوا  والجامعــــــات 
الدراســــــة دون أن تعنيهم انتقادات 

أصدقائهم ومعارفهم.

سرقة الكلاب في بريطانيا تجارة مربحة في زمن الوباء

مهنة تزدهر خلال الأزمات

جريمة نادرة في السابق

طن الحديد يباع بنحو 

600 دولار أميركي، وطن 

التنك بـ400 دولار، أما 

النحاسيات فأسعارها 

متفاوتة بحسب نوعها
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عدد الكلاب التي سرقت 

في بريطانيا وأيرلندا العام 

الماضي بلغ 465 كلبا، أي 

أكثر بمرتين ونصف من 

العدد المسجل في 2019

جمع الخردة في لبنان لقمة عيش مغمسة في الصدأ
التهريب من الجارة سوريا يحرك تجارة الـ«سكراب»
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